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ا ي  {لي ال تعاأهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين فق أمرالحمد لله رب العالمين ... 

كوُنوُا م   نوُا اتَّقوُا اللََّّ  و  ا الَّذِين  آم  ادِ أ يُّه  )قيِع  الصَّ  . ]التوبة[ }(119ن 

و ميت وهي ويوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ... له الملك وله الحمد يح

جات التي هي أرفع در بييندرجة الن تليالصدق درجة علي كل شيء قدير .. جعل 

سُول  ف أوُل   {فقال تعالي: العالمين ، الرَّ نْ يطُِعِ اللََّّ  و  م  ع  الَّ ئِك  و  ُ  ذِين  م    ع ل يْهِمْ مِن  أ نْع م  اللََّّ

الِحِين  ۚ و   الصَّ د اءِ و  الشُّه  يقِين  و  د ِ الص ِ سُ النَّبيِ يِن  و  فِ ن  أوُح  ئِك  ر 
 .]النساء[ }(69يقاً )ل  

وال والأح أمرنا بالصدق في الأقوال والأفعال (صلى الله عليه وسلم)وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله 

: ق ال  والنيات. فع نْ ع بْدِ  ِ ابن مسعود رضي الله عنه ق ال  ِ سوُلُ ر  اللََّّ ل يْكُمْ ع  {: (صلى الله عليه وسلم) اللََّّ

إِنَّ الْ  ، و  دْق  ي هْدِي إلِ ى الْبرِ ِ دْقِ، ف إنَِّ الص ِ ادِي إلِ ى ا ي هْ برَِّ باِلص ِ ا ي ز  م  نَّةِ، و  جُلُ لْج  لُ الرَّ

 ِ تَّى يكُْت ب  عِنْد  اللََّّ دْق  ح  ى الص ِ رَّ ي ت ح  ، ف إنَِّ الْ و  إيَِّاكُمْ ا، و  يقً  صِد ِ ي صْدقُُ و  ك ذِب  ي هْدِي الْك ذِب 

ا م  إِنَّ الْفجُُور  ي هْدِي إلِ ى النَّارِ، و  جُلُ ي  الُ اي ز   إلِ ى الْفجُُورِ، و  ى الرَّ رَّ ي ت ح  لْك ذِب  كْذِبُ، و 

ِ ك ذَّاباً  تَّى يكُْت ب  عِنْد  اللََّّ  ]متفق عليه[. }ح 

 سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً.فاللهم صل علي 

 أما بعد : فيا أيها المؤمنون.

هم به لاقتإن الله تعالى أمر عباده أن يتمثلوا الصدق في جميع حياتهم وخاصة في ع

ا {قال تعالى ، ويكونوا دائما مع الصادقينسبحانه وتعالى  أ يُّه 
َٰٓ نوُاْ  ذِين  لَّ ٱي   ام   للَّّ  ٱ قوُاْ تَّ ٱء 

ع   كوُنوُاْ م  دِقيِن  ٱو  وع كان حديثنا عن ، ولأهمية هذا الموض ]التوبة [ }(119) لصَّ 

 الصدق مع الله تعالى وذلك من خلال هذه العناصر الرئيسية التالية ..

 ـ حقيقة الصدق مع الله تعالى .1

 ـ كيف نحقق الصدق مع الله تعالى ؟2

 ـ نماذج رائعة للصدق مع الله تعالى .3

 أثر الصدق مع الله في الدنيا والأخرة.ـ 4

 ـ الخاتمة .5

 حقيقة الصدق مع الله تعالى .العنصر الأول : 

م م التالتزايتمثل في طاعة الأوامر واجتناب النواهي ، والاإن الصدق مع الله تعالى 

سِكْ باِلَّذِي ف اسْت مْ {بهديه ، وعدم التظاهر بالتقوي مع خلو القلب منها .قال تعالي 

اطٍ مُسْت قِيمٍ ) إنَِّ 43أوُحِي  إلِ يْك  ۖ إنَِّك  ع ل ى  صِر  س  ( و  لِق وْمِك  ۖ و  سْأ لوُن  تُ وْف  هُ ل ذِكْرٌ ل ك  و 

 .]الزخرف[ }(44)

الصدق مع الله تعالى ليس شيئاً نتجمل به ، ونقنع به أنفسنا وندع العمل ، بل الصدق 

نية ، ويكون في العمل إذا قمنا به ، وتيسرت أسبابه ، والصادق مع الله يكون في ال
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مع ربه تعالى يبلغ بصدق نيته ما يبلغ العامل إن تعذر عليه القيام بالعمل فعن س هْلِ 

: (صلى الله عليه وسلم)بْنِ حُن يْفٍ  رضي الله عنه أ نَّ النَّبيَِّ  ُ {ق ال  اد ة  بصِِدْقٍ ب لَّغ هُ اللََّّ نْ س أ ل  اللََّّ  الشَّه   م 

اشِهِ  ات  ع ل ى فرِ  إِنْ م  د اءِ و  ن ازِل  الشُّه   ]رواه مسلم [.  }م 

 قال ابن القيم رحمه الله :

ه يصدقفليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربَّه في جميع أموره ، مع صدق العزيمة ، 

د  {في عزمه ، وفي فعله ، قال تعالى :  م  الأ مْرُ ف ل وْ ص   يْراً ل هُمان  خ  قوُا الله ل ك  فإذ ا ع ز 

  ]محمد [ }( 21)

ا ، فسعادته في صدق العزيمة ، وصدق الفعل ، فصدق العزيمة : جمعها ، وجزمه

م ، ف دقت صإذا وعدم التردد فيها ، بل تكون عزيمة ، لا يشوبها تردد ، ولا تلوُّ

 وأن لا  عزيمته : بقي عليه صدق الفعل ، وهو استفراغ الوسع ، وبذل الجهد فيه ،

 دة عزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرايتخلف عنه بشيء من ظاهره ، وباطنه ، ف

ن صد ق الله في ج موره أميع والهمة ، وصدق الفعل يمنعه من الكسل ، والفتور ، وم 

،  خلاص: صنع الله له فوق ما يصنع لغيره ، وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإ

ن صح إخلاصُه ، وتوكله .  ]الفوائد [وصدق التوكل ، فأصد قُ الناس : م 

 ؟كيف تحقق الصدق مع الله تعالى :  يالثانالعنصر 

اه، ه ويرضيحب إن الصدق مع الله تعالى لا يتحقق إلا بلزوم تقواه، والاستقامة على ما

ل ما يقوكتملة ، فقد ذكر الله تعالى آية مش بحيث تكون همة العبد متعلقة بربه ومولاه

ل عظيمة، وقواعد عميمة  عالى:، وعقيدة مستقيمة، وهي قوله ت ابن كثير على جم 

ا{ شْرِقِ و  لُّوا وُجُوه كُمْ قبِ ل  الْم  ل كِنَّ  غْرِبِ لْم  ل يْس  الْبرَِّ أ نْ توُ  ن  بِ او  نْ آ م  الْي وْمِ لْبرَِّ م  ِ و  اللَّّ

آ ت ى الْ  النَّبيِ يِن  و  الْكِت ابِ و  ئِك ةِ و  لا  الْم  االْْ خِرِ و  الْي   وِيذ  ى حُب ِهِ ل  ع ل  م  ى الْقرُْب ى و  ت ام 

ق ابِ  فيِ الر ِ السَّائلِِين  و  ابْن  السَّبيِلِ و  س اكِين  و  الْم  ة  أ ق ام   و  و  لا  ك اة  و   الصَّ آ ت ى الزَّ الْمُوفوُن   و 

ال ابرِِين  فيِ الْب أسْ اءِ و  الصَّ رَّ بِع هْدِهِمْ إِذ ا ع اه دوُا و   بعدأسِْ ثم قال سبحانه حِين  الْب  و  اءِ ضَّ

أوُل ئِك  هُمُ الْ  د قوُا و   ]بقرةال[ }(177)قوُن  مُتَّ هذه الأوصاف كلها: أوُل ئِك  الَّذِين  ص 

ار ي آثهقال السعدي: أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة، والأعمال التي 

فأولئك  نية،الإيمان وبرهانه ونوره، والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسا

د قوُا {} هم   .في إيمانهم، لأن أعمالهم صدقت إيمانهم اهـ الَّذِين  ص 

، سه للهل نفوالمقصود أن الصدق مع الله مرتبة عالية لا يصل إليها الإنسان إلا ببذ

 أمر،ييحث يكون أمره تبعا لأمر الله، يحب ما يحب، ويكره ما يكره، ويفعل ما 

رتبة عد مالعبودية على الإطلاق ب ولذلك اشتقُ من هذه الصفة الجليلة أعلى مراتب

 النبوة، وهي مرتبة الصديقية.

  شعائر،ئع وفلا بد لمن أراد الصدق مع الله أن ينظر في هذه الْية وما فيها من شرا
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 فيتمثلها واقعا عمليا في حياته.

الي لك الغذلفه ولابد من توطين النفس على الالتزام والطاعة المطلقة لأمر الله، وإن ك

طوات بع خس، ابتغاء مرضاته تعالى، بحيث يدخل العبد في السلم كافة ولا يتوالنفي

نْ ي شْرِي ن فْس هُ ابْ {الشيطان، كما قال تعالى:  مِن  النَّاسِ م  رْ و  اةِ تِغ اء  م  ِ ض  ُ اللََّّ اللََّّ   و 

ءُوفٌ باِلْعِب ادِ  نوُا ادْخُلُ ( 207( ر  ا الَّذِين  آ م  لْمِ ي ا أ يُّه  لا  ت تَّ ك افَّ  وا فيِ الس ِ اتِ ةً و  بِعوُا خُطوُ 

 ]البقرة[ }(208)الشَّيْط انِ إنَِّهُ ل كُمْ ع دوٌُّ مُبيِنٌ 

ا إنَِّ {:حانهالعبودية حقها، كما قال سب فإن الله عز وجل إنما وصف بالصدق من وفَّى م 

سوُلِهِ ثمَُّ ل مْ  ر  ِ و  نوُا باِللَّّ اه دُ وا ت ابُ ي رْ  الْمُؤْمِنوُن  الَّذِين  آ م  ج  أ  و  الِهِمْ و  نْفسُِهِمْ فيِ س بيِلِ وا بأِ مْو 

ادِقوُن   ِ أوُل ئِك  هُمُ الصَّ   ]الحجرات[ }(15)اللََّّ

اجِرِين  الَّذِين  أخُْرِجُوا مِ {: تعالى وقال اءِ الْمُه  الِ  رِهِمْ نْ دِي الِلْفقُ ر  أ مْو  لًا هِمْ ي بْت غوُن  ف ضْ و 

اناً  رِضْو  ِ و  سوُل هُ أوُل ئِ مِن  اللََّّ ر  ي نْصُرُون  اللََّّ  و  ادِقوُن  مُ الك  هُ و   ]الحشر[ }(8)صَّ

م  {فإذا فعل العبد ذلك فليبشر بكل خير، كما قال تعالى:  د قُ اف إذِ ا ع ز   وا اللََّّ  لْأ مْرُ ف ل وْ ص 

يْرًا ل هُمْ    ]محمد[ }(21)ل ك ان  خ 

لنسائي رواه ا[. }تصدق الله يصدقكإن {: (صلى الله عليه وسلم)فإن الجزاء من جنس العمل، كما قال 

 .]والطحاوي والطبراني والحاكم والبيهقي، وصححه الألباني

كره فلينظر ما ذمن أراد أن يعلم ما له عند الله جل {: (صلى الله عليه وسلم)ثم نذكر السائل بقول النبي 

 .]رواه أبو نعيم والحاكم وغيرهما، وحسنه الألباني[. }جل عندهز ولله ع

 نفسه، زله منالحاكم في روايته: فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزاد " قال المناوي:

ظيمه وتع فمنزلة الله عند العبد في قلبه على قدر معرفته إياه وعلمه به وإجلاله

ب ه، بقل، والوقوف عند أحكام ، وإقامة الحرمة لأمره ونهيه والحياء والخوف منه

م ، ولزومورهأ، ومراقبة تدبيره في سليم ونفس مطمئنة، والتسليم له بدنا وروحا وقلبا

والناس  ذكره والنهوض بأثقال نعمه ومننه، وترك مشيئته لمشيئته، وحسن الظن به،

 في ذلك درجات، وحظوظهم بقدر حظوظهم من هذه الأشياء، فأوفرهم حظا منها

 اهـ. "أعظمهم درجة عنده، وعكسه بعكسه

 عالى:نماذج رائعة في الصدق مع الله تالعنصر الرابع : 

 .ء .هؤلا إذا أردت دليلا عمليا على عظم قدر الصدق مع الله تعالى فانظر إلى

 ما على هذا اتبعتك !!ـ 1

فآمن به واتبعه،  (صلى الله عليه وسلم)ما رواه شداد بن الهاد أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي   

بعض أصحابه، فلما كانت غزوة، غنم (صلى الله عليه وسلم)ثم قال: أهاجر معك، فأوصى به النبي  

النبي صلى الله عليه وسلم سبياً فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له وكان 
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، (صلى الله عليه وسلم)يرعى ظهرهم، فلما جاء دفعوه إليه. فقال: ما هذا؟ قالوا: قسم قسمه لك النبي 

 فقال: ما هذا؟ قال: "قسمته لك".(صلى الله عليه وسلم)فأخذه فجاء به إلى النبي 

سهم ب لقهحاتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى ها هنا  وأشار إلى قال: ما على هذا 

 .}إن ت صْدقُِ الله  يصدقك{(صلى الله عليه وسلم)فأموت فأدخل الجنة ، فقال 

لسهم ابه ايحمل، قد أص (صلى الله عليه وسلم)فلبثوا قليلاً ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي 

واه ر[ه(.  )صدق الله فصدق)أهو هو؟(.قالوا: نعم. قال:  (صلى الله عليه وسلم)حيث أشار، فقال النبي 

 .]النسائي وصححه الألباني

ئه: من دعا في جبته التي عليه ثم قدمه فصلى عليه فكان (صلى الله عليه وسلم)النبي كفنه استحق أن يُ 

صحيح  [ }ك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك" اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيل

 ]النسائي

، د اللهسبيل الله، مصدقا بوعشتان بين هذا الأعرابي الذي صدق في بذل نفسه في 

 مخلفاً وعده رجاء ما عند الله، شتان بينه وبين من يكذب ولا تجود نفسه ببذل المال،

نْ ع اه د  اللََّّ  ل ئنِْ آت ان ا {مع الكبير المتعال: مِنْهُمْ م  دَّق نَّ هِ ل  مِنْ ف ضْلِ  و  ل ن كوُن نَّ مِن  ن صَّ   و 

الِحِين   ا آت ا (76)الصَّ لَّوْا هُمْ مِنْ ف ضْلِهِ ب خِلوُا بهِِ و  ف ل مَّ ف أ عْق ب هُمْ  (75) مُعْرِضُون   هُمْ و  ت و 

ا أ خْل فوُ ع دوُهُ م   ا اللََّّ  نفِ اقاً فيِ قلُوُبِهِمْ إلِ ى ي وْمِ ي لْق وْن هُ بِم  ا ك انوُا ي كْ ا و  بِم  أ ل مْ  (77)ذِبوُن   و 

هُ  أ نَّ ي عْل مُوا أ نَّ اللََّّ  ي عْل مُ سِرَّ اهُمْ و  ن جْو   ]التوبة. } (78) يوُبِ مُ الْغُ  ع لاَّ اللََّّ  مْ و 

 يا سبحان الله لقد طمع فيَّ رجل فاجر:ـ 2

 لنبياقصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه عند تخلفه عن تبوك، فقد قال له  

جلست   لوما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟" فقال: يا رسول الله إني والله: " (صلى الله عليه وسلم)

 -دلاإلى غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعُطيت ج

ب ث كذأي فصاحة وقوة في الإقناع  ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حدي

 ،  ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي  ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك علي 

ت ما كن اللهوإني لأرجو فيه عفو الله، والله ما كان لي عذر،  -تغضب علي  بسببه-فيه

دق". أما هذا فقد ص: " (صلى الله عليه وسلم)قط أقوى ولا أيسر في حين تخلفت عنك. قال الرسول 

ع ل ى } فأنزل الله توبته وإن كانت بعد مدة، يقول الله: ث ةِ ٱو  َٰٓ إِذ ا ل ِفوُاْ ح  خُ  ذِين  لَّ ٱ لثَّل   تَّى 

اق تۡ ع ل يۡهِمُ  اق تۡ ع ل يۡهِمۡ أ   لۡأ رۡضُ ٱض  ض  حُب تۡ و  ا ر  اْ و  هُمۡ نفسُُ بِم  أ  مِن  أ  ظ نُّوَٰٓ لۡج  ِ ٱن لاَّ م  َٰٓ  للَّّ  إلِاَّ

 إِنَّ 
اْۚ حِيمُ ٱ ابُ لتَّوَّ ٱهوُ   للَّّ  ٱإلِ يۡهِ ثمَُّ ت اب  ع ل يۡهِمۡ لِي توُبوَُٰٓ َٰٓأ  118) لرَّ ا ( ي   نوُاْ  ين  لَّذِ ٱيُّه  ام    تَّقوُاْ ٱء 

ع   للَّّ  ٱ كوُنوُاْ م  دِقيِن  ٱو   ]التوبة [.({119) لصَّ 

 !!الجنة ورب النضر ـ 3

خرج لطلب الرعي ولما رجع علم بما كان من غزوة رضي الله عنه  أنس بن النضر

بدر والقتال الذي دار بين المسلمين والمشركين، فحزن حزنا شديدا وعاهد الله تعالى 
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المشركين ليرين الله ما يصنع، وجاء وقت الوفاء  (صلى الله عليه وسلم)لئن أحياه حتى يلقى رسول الله 

في غزوة أحد حين رأى أنس تخاذل بعض المسلمين وقعودهم حين أشيع أن رسول 

قد مات فقوموا فموتوا على ما مات  (صلى الله عليه وسلم)قد مات، فقال: إ ن كان رسول الله  (صلى الله عليه وسلم)الله 

عني المسلمين عليه نبيكم، ثم شهر سيفه وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ي

، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين وانطلق بين صفوف المشركين فرآه 

سعد فقال أين يا أنس، فقال أنس: واها لريح الجنة إني لأجده دون أحد، فقاتل القوم 

قتالا شديدا حتى وقع قتيلا، وبعد المعركة تفقد المسلمون قتلاهم وإذا هم أمام جثمان 

ثمانين جرحا ولا يعرفه أحد من كثرة الجراحات حتى عرفته أخته  رجل به أكثر من

الٌ ببنانه، وكانوا يرون أن فيه وفي أمثاله نزل قول الله تعالى:  :}مِن  الْمُؤْمِنيِن  رِج 

ا ب دَّلوُ م  ن ي نت ظِرُ و  مِنْهُم مَّ ن ق ض ى ن حْب هُ و  ا ع اه دوُا اللََّّ  ع ل يْهِ ف مِنْهُم مَّ د قوُا م   ا ت بْدِيلاً ص 

  ]الأحزاب [{.

  !!أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة  ـ 4

مرو قال ابن إسحاق: وحدثني أبي إسحاق بن يسار، عن أشياخ من بني سلمة أن ع

 عة مثلكان رجلا أعرج شديد العرج، وكان له بنون أربرضي الله عنه  بن الجموح 

ا له: وقالو المشاهد فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه( صلى الله عليه وسلم)الأسد يشهدون مع رسول الله 

ني يحبسو فقال: إن بني يريدون أن  (صلى الله عليه وسلم)إن الله عز وجل قد عذرك؛ فأتى رسول الله 

جنة ي العن هذا الوجه والخروج معك فيه. فوالله إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه ف

م ا عليكمبنيه: "أما أنت فقد عذرك الله فلا جهاد عليك"، وقال ل : (صلى الله عليه وسلم)فقال رسول الله 

 أن لا تمنعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة فخرج معه فقتل يوم أحد..

 عبدالله بن جحش يتمني الشهادة في سبيل الله تعالى: ـ 5

روى محمد بن عمر الأسلمي عن شيوخه وابن وهب عن سعد بن أبي وقاص رضي 

د الله بن جحش قال له يوم أحد : ألا تأتي ندعو الله تعالى في ناحية ، الله عنه أن عب

فدعا سعد فقال : يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه ، شديدا حرده ، 

أقاتله فيك ويقاتلني ، ثم ارزقني الظفر عليه حتى أقتله ، وآخذ سلبه ، فأمن عبد الله 

رجلا شديدا بأسه ، شديدا حرده ، أقاتله فيك  بن جحش ، ثم قال : اللهم ارزقني

ويقاتلني ، فيقتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني ، فإذا لقيتك قلت : يا عبدي ، فيم 

جدع أنفك وأذنك ؟ فأقول : فيك وفي رسولك ، فيقول الله تعالى : صدقت ، قال سعد 

ه آخر النهار وإن : كانت والله دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي ، ولقد رأيت

، (  صلى الله عليه وسلم)أذنيه ، وأنفه معلقات في خيط . قال محمد بن عمر : وتولى تركته رسول الله 

فاشترى لابنه مالا بخيبر ، ودفن هو وخاله حمزة بن عبد المطلب في قبر واحد . 
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فائدة قال ابن القيم فيما يستفاد: جواز دعاء الرجل أن يقتل في سبيل الله ، وتمنيه ذلك 

 هذا من تمني الموت المنهي عنه ، كما قال عبد الله بن جحش . ، وليس

 :والآخرة في الدنياالصدق مع الله تعالى أثر 

 :والمحن نجاة من الشدائدالصدق مع الله ـ 1

 أصحاب المغارة : 

سوُل  اللهِ  ا أ نَّ ر  ضِي  اللهُ ع نْهُم  ر  ر  نْ ك ان  ب يْ {: ال  ق   (صلى الله عليه وسلم)ف ع نِ ابْنِ عُم  ث ةُ ن ف رٍ مِمَّ ا ث لا  ن م 

وْا إلِ ى غ ارٍ  ط رٌ ف أ و  اب هُمْ م  لِب عْضٍ: إنَِّهُ  مْ، ف ق ال  ب عْضُهُمْ ق  ع ل يْهِ نْط ب  ف ا ق بْل كُمْ ي مْشوُن  إذِْ أ ص 

دقُْ، ف لي دعُْ  ءِ لا  ينُْجِيكُمْ إِلاَّ الص ِ ِ ي ا ه ؤُلا  اللََّّ ا ي عْل مُ أ نَّ جُلٍ مِنْكُ لُّ ر   كُ و  د ق  فيِهِ، مْ بِم  هُ ق دْ ص 

احِدٌ مِنْهُمُ: اللَّهُمَّ إِنْ كنُْت  ت عْل مُ أ نَّهُ  قٍ مِ جِيرٌ ع مِ لِي أ   ان  ك  ف ق ال  و  ، ل  لِي ع ل ى ف ر  نْ أ رُز ٍ

قِ ف ز   دتُْ إلِ ى ذ لِك  الْف ر  أ ن يِ ع م  ك هُ، و  ت ر  عْ ف ذ ه ب  و  ار  مِنْ تهُُ ف  ر  يْتُ مِنْهُ مْرِهِ أ ن يِ اشْت  أ   ص  ر 

هُ، ف قلُْتُ ل هُ: اعْمِ  أ نَّهُ أ ت انِي ي طْلبُُ أ جْر  ا، ف ق ال  لْك  الْب  ل ى تِ إِ دْ ب ق رًا، و  ا لِي ق رِ ف سقُْه   لِي: إنَِّم 

! ف قلُْتُ ل هُ: اعْمِدْ إلِ ى تلِْك   قٌ مِنْ أ رُز ٍ ا مِ ق رِ ف  لْب  اعِنْد ك  ف ر  قِ..نْ إنَِّه  ا، ذ لِك  الْف ر   ف إنِْ  ف س اق ه 

جْ ع   تْ ع  ! ف انْ نَّاكنُْت  ت عْل مُ أ ن يِ ف ع لْتُ ذ لِك  مِنْ  شْي تِك  ف ف ر ِ ةُ، ف  س اح  خْر  رُ: نْهُمُ الصَّ  ق ال  الْْخ 

انِ ش يْخ   كنُْ بيِر  ك  انِ اللَّهُمَّ إِنْ كنُْت  ت عْل مُ أ نَّهُ ك ان  لِي أ ب و  ا كلَُّ ل يْ تُ انِ، و  ل ةٍ بلِ ب نِ غ ن مٍ آتيِهِم 

ق د ا، و   ق دْ ر  ا ل يْل ةً ف جِئتُْ و  اغ وْن  مِن  الْجُ عِي الِي ي  لِي و  أ هْ لِي، ف أ بْط أتُْ ع ل يْهِم  وعِ، ت ض 

، ف ك رِهْتُ أ نْ  اي  ب  أ ب و  تَّى ي شْر  كنُْتُ لا  أ سْقِيهِمْ ح  ُ و  ك رِ وقِظ هُ  أ ا، و  ا هْتُ أ نْ أ د  م  ع هُم 

تَّى ط   لْ أ نْت ظِرُ ح  ا، ف ل مْ أ ز  ي ف ع لْتُ ذ لِك  مِنْ  كنُتْ  ت عْل مُ أ ن ِ جْرُ، ف إنِْ الْف   ل ع  ف ي سْت كِنَّا لِش رْب تِهِم 

تَّ  ةُ ح  خْر  تْ ع نْهُمُ الصَّ جْ ع نَّا! ف انْس اح  شْي تِك  ف ف ر ِ اءِ، ف ق ال  الْْخ  ا إِل ى السَّ ظ رُون ى خ   رُ:م 

ب ِ نْ أ  اللَّهُمَّ إِنْ كنُْت  ت عْل مُ أ نَّهُ ك ان  لِي ابْن ةُ ع م ٍ مِ  او  النَّاسِ إِ  ح  أ ن يِ ر  ، و  ا، ل يَّ ا ع نْ ن فْسِه  دتْهُ 

ا ح   ا بِمِائ ةِ دِين ارٍ، ف ط ل بْتهُ  ا ف د ف عْ تُ، ف أ ت  ق د رْ  تَّىف أ ب تْ إِلاَّ أ نْ آتيِ ه  ا بِه  ا إلِ يْه  يْتهُ  ا، ف أ مْك ن تنْيِ تهُ 

ا ق ال تْ: اتَّ  ا ق ع دتُْ ب يْن  رِجْل يْه  ا، ف ل مَّ لا  ت فُ  قِ اللََّّ  مِنْ ن فْسِه  ات م  إِلاَّ و  هِ! ف قمُْتُ بِ ضَّ الْخ  ق ِ ح 

كْتُ الْمِائ ة  دِين ارٍ، ف إنِْ كنُْت  ت عْل مُ أ ن يِ ف ع   ت ر  شْ ذ لِك   لْتُ و  جْ ع نَّ  مِنْ خ  ُ اي تِك  ف ف ر ِ ج  اللََّّ ! ف ف رَّ

جُوا ر  ارِيُّ [؛ } ع نْهُمْ، ف خ  هُ الْبخُ  ج  اللَّفْظُ ل   -أ خْر  مُسْلِمٌ  –هُ و   .]و 

، عفاففاجتمع هؤلاء على الصدق في الأقوال والأحوال والأفعال، صِدق في الاست

 لقدير،لي اصِدق في حفظ الأمانات، وصِدق في بر الوالدين، فجاء الفرج من الله الع

 ها.فسبحان من جمع هؤلاء الأصدقاء، فتأمل فضل الصحبة الصالحة ولا تستهن ب

 الخليل عليه السلام في تنفيذ الرؤيا :

وأعجب من ذلك قصة الخليل عليه السلام حين صدق الله في تنفيذ الرؤيا بذبح ولده، 

 فإنه لما صدق مع الله وشرع في تنفيذ الأمر كان الفرج وكانت العطايا والخيرات

هِيمُ ) {العظام من الله تعالى  َٰٓإبِۡر   هُ أ ن ي   د يۡن   ن   دَّقۡت  104و  َٰٓۚ ٱ( ق دۡ ص  ءۡي ا لِك  ن جۡزِي  لرُّ إنَِّا ك ذ  
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ذ ا ل هُو  105) لۡمُحۡسِنيِن  ٱ ؤُاْ ٱ( إِنَّ ه  
َٰٓ هُ بِذِبۡحٍ ع ظِيمٖ )106) لۡمُبيِنُ ٱ لۡب ل  

ف د يۡن    .}( 107( و 

 ]الصافات[

 محنة خلق القرآن :الإمام أحمد في 

ول ة بالقعتزلوهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى حين صدق مع الله تعالى في فتنة الم

 ي اللهفتلي واب بخلق القرآن وثبت على عقيدة أهل السنة أن القرآن كلام الله تعالى،

نة، الس فصبر وثبت وصدق فنجاه الله وكتب له الذكر الجميل وصار يعرف بإمام أهل

صدق نه الأنه ليس إمامهم الأوحد ولا الأسبق فقد سبقه على الدرب كثيرون لكبرغم 

 مع الله تعالى.

  الصادق فائز، ومفلح في كل أحواله، وكفى بهذا شرفاً للصدق وأهله:ـ 2

 (صلى الله عليه وسلم)بي الن بعد هجرةعلى قدر صدق العبد مع الله تعالى يكون الأجر من الله تعالى ، 

م لمين لن المس، لم يتبق في مكة إلا عدد قليل مالمدينة المنورة وأصحابه من مكة إلى 

 يهاجروا لمرضهم وكبر سنهم.

 يلوكان من بين هؤلاء الصحابة الذين حبسهم المرض وكبر السن الصحابي الجل

 لم يستطع أن يتحمل مشقة السفر وحرارة  "ضمرة بن جندب رضي الله عنه"

 الصحراء فظل في مكة مرغمًا.

على  حاملي الله عنه لم يتحمل البقاء بين ظهراني المشركين، فقرر أن يتولكنه رض

 نفسه ويتجاهل مرضه وسنه.

 وبالفعل خرج ضمرة بن جندب رحمه الله، وتوجه إلى يثرب، وأثناء سيره في

قف الطريق اشتد عليه المرض، فأدرك أنه الموت، وأنه لن يستطيع الوصول، فو

، وقال وهو يضرب الكف الأولى: اللهم هذرحمه الله وضرب كفًّا على  ٍ تي ه بيعكف 

 ثم قال وهو يضرب الثانية: وهذه بيعتي نبيك ثم سقط ميتاً .. لك

 ول اللهيخبره بما حدث لضمرة، ثم نزل ق (صلى الله عليه وسلم)فنزل جبريل عليه السلام على النبي 

 و ق ع  ق دُْ  ف الْم وتُْ ُُ درِْكْهيُ ثُم   لِهِو ر سُو الل هِ إِل ى مُه اجرًِا ب يْتِهِ مِن ي خرُْجْ و م ن{تعالى: 

 ]اء النس[ }(100) ر  حِيماً غ فُورًا الل هُ و ك ان  الل هِ ع لى أ جرْهُُ

 حديثالنبي أصحابه وأخبرهم بشأن ضمرة وقال حديثه الشهير ، الذي هو ال فجمع

 }إنما الأعمال بالنيات{الأول في صحيح البخاري والأربعين النووية : 

ى ل إلضمرة شرفاً لم يحزه غيره بأن نزل فيه قرآن وسنة، رغم كونه لم يص فحاز

 المدينة .

 فيه. يشترط أن تصل إلى آخره، المهم أن تموت وأنت لى الله طويل، لاإ الطريق

 عمل ت، ولكن يكفيك أن تموت وأنت  مع الله لا يشترط فيه أن تصل للهدف العمل

  ...وتسير في الطريق إليه مادامت نيتك لله
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  فالقلوب ضعيفة والفتن خطافة.على مسيركم إلى الله حافظوا

ن ه، فإه حال  فإما أن يظفر بالعمل، فيطابق فعلهُ وقولُ  الصادق فائز في كل الأحوال:

ِ سوُل ر  نَّ حيل بينه وبين العمل بلغ بصدقه منزلة العامل فع نْ سهل بن حُن يْفٍ أ  اللََّّ

 : ادة  {صلى الله عليه وسلم ق ال  نْ سأ ل  اللََّّ ت ع ال ى الشَّه  داءِ ا من ازِل  هُ اللهُ صِدْقٍ بلَّغبِ م  لشُّه 

 .]رواه مسلم[؛ }وإنْ مات  على فرِاشِهِ 

 دْقهُُمْ ادِقيِن  صِ الصَّ  نف عُ ه ذ ا ي وْمُ ي  }...  أما عن جزائهم يوم القيامة فقد قال الله عز وجل:

الِدِين  فيِه   ارُ خ  ا الأ نْه  نَّاتٌ ت جْرِي مِن ت حْتِه  ُ رَّ ب داً ا أ  ل هُمْ ج  ضُواْ ضِي  اللَّ  ر   نْهُ ع   ع نْهُمْ و 

 {.ذ لِك  الْف وْزُ الْع ظِيم

لباً ققنا ن يرزأو القول والإخلاص في العمل،ا الصدق في نسأل الله تعالي ان يرزقن

 ً  يه .ر علوالعلن إنه ولي ذلك والقاد في السر لخشية، وأن يرزقنا اسليماً صادقا

 


